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ذاكرة امرأة عراقية

تفتح صفحة قضايا عراقية، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي للشعب
العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية،

نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف
وألم زنزانات النظام المقبور. امراة عراقية أخفت زوجها وأبنها واخاها وحبيبها بل وجارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب

منها ان تكتب هذا التاريخ الحقيق للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! قضايا عراقية  تفتح هذه النافذة.

اعداد/المدى

قضايا عراقية
IRAQ ASSAIRS

)المـدى( أعدت هـذه  المادة المقتـطعة
مـن الكتـاب لـصتـنيفه الـى سلـسلـة
)ذاكـرة امـرأة عــراقيـة"( تــوافقــا مع
جلـســات محـــاكمــة صــدام واعــوانه
عن جـرائمـهم التـي ارتكبـوهـا بحق

الشعب العراقي.
اقام صدام حسين في العراق نظاما
دكــتـــــاتـــــوريـــــا يــتــمــيـــــز بــــــالقــــســـــوة
والــشـــراســـة والــســـاديـــة الـــدمـــويـــة،
نــــظـــــــامـــــــا لا يمــيـــــــز بــين الـــــشــيـخ
والـصبـي، وبين المـرأة والــرجل، وبين
المـريـض والنـاصح في الـتصــدي لمن
يــشعــر بـــانه يــشـكل بهـــذا القــدر أو
ذاك خـطرا عليـه. وفي المقابل سكت
العــالـم عـن كل مــا كــان يعــرفه مـن
ممــارســات اجـــراميــة لهـــذا النـظــام
سكــوت ابـي الهـــول، ولهــذا الــسـبـب
ايضا تمكن النظام من البقاء فترة
طــويلـــة في الحكـم. وبقــى المجـتـمع
العــــــراقــي في حــيـــنهــــــا والــــــى حــين
سقــوطه يعـانـي من قـســوة النـظـام
وجلاوزته ومن سـياسـاته وعـقوبـاته
ونشـاط اجهـزتـه الامنيـة العـديـدة.
والــنـــــســـــــوة في العــــــاق عــــــانــين مــن
طـبيعـة هــا النـظـام ومـن سيـاســاته
بـــاتجـــاهـــات عـــديــــدة، فقــــد فقـــدن
اقـــربـــاؤهـن في الحـــروب الـــداخلـيـــة
ــــــــــة وفي الــــــــسـجــــــــــون والخــــــــــارجــــي
والمعـتقلات وحــرمـن مـن حقــوقهـن
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وضعــوا فـيهــا وكـيف بــدأ الـتهــديــد
بــــإطـلاق العـيــــارات الـنــــاريــــة وكــــأن
هـنــاك مـن يــريــد قـتلهـن جـمـيعــاً.
كانت الصورة مأساوية وكان الرعب
قـــد سـيـطـــر علـــى كل الـنــســـوة دون
اســتــثــنــــــاء وكــــــان صــــــراخهـــن يعــم
القــــاعــــة وكــــانــت قهـقهــــات وزعــيق
الـــــشـــــــرطـــــــة الـــــســـــــريـــــــة المـكـلـفـــــــة
بحــراستـهن وتعــذيبهـن والتحـقيق
معهــن يعلـــو كل الأصــوات. كـن قــد
تــــــدافعــن واصـــطـــــدمــت الـــــواحـــــدة
بـــــالأخـــــرى في غـــــرفـــــة مـــظلـمـــــة لا
يعــرفن أين ومـاذا يـراد بـهن. ثم تم
دفعـهن إلــى مــؤخــرة القــاعــة حـيث
فــرض عـليـهن الــوقــوف جـنبــاً إلــى
جـنـب ووجـــوههـن صــوب الحــائـط.
ثم بــدأت الشـرطـة بتـهيئــة البنـادق
الـــرشـــاشـــة وكــــأنهـم يـــريـــدون رمـي
النساء. أيقـن النسوة بـأنهن يعشن
آخــــــر لحـــظــــــات حــيـــــــاتهــن. فــبــــــدأ
بـعـــــضـهـــن بــــــــالـــــصـلاة والــــــــدعــــــــاء
وبعــضهـن الأخـــر يـفكـــر بمـــا تـــرك
خلفه مـن أطفــال وأمهــات كـبيــرات
السـن ..الخ. وبعـد عدة سـاعات من
هـذا النمـط من التعــذيب النفـسي
والجـــســـدي أعـــدن إلـــى زنـــزانــتهـن
وهـن اقـــرب إلـــى الغـيـبـــوبـــة والمـــوت
منهن إلى الحياة. هكذا كانت رغبة
الجـلادين في أن يـتمـتعـوا بـتعــذيب
النـسـوة علـى هــذه الطـريقـة. إذ لم
يكـن لهم مـا يقـومــون به غيـر ذلك
الـنـــوع مـن العـمل غـيـــر الإنــســـانـي

والبشع. 
لـم يكن النـظام العـراقي قـد عرض
النـســوة إلــى الـتعــذيب تمــامــاً كمــا
كـــــان يحــصـل للـــــرجل ويــــزيــــد عـن
ذلــك. بـل كــــــــان قــــــــد بــــــــدأ بـقــــطـع
رؤوسهن بحجة العهـر والرذيلة. في
حين كـان الـنظـام نفـسه يغـوص في
العهـر الـسيـاسي والـرذيلــة الفعليـة
واغتـصـــاب النـســاء والــرجــال علــى

حد سواء.    
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في كل مـكــــان مــن أنحــــاء الجـــسـم.
وخــــاصـــــة علـــــى العـمــــود الـفقــــري
والـــــرقــبـــــة. أو الــتـعلـــيق والـــضـــــرب
وتقيـيد الأيـدي أو استخـدام التـيار
الكهـربــائي علـى المـواقع الحـسـاسـة
من جــسم المــرأة وإنــزال الــصعقــات
الـتـي تعــرض الـضحـيــة إلــى شـتــى
أشـكـــــــال العــــــذاب والاقــتــــــراب مــن
الغيبوبة أو السقوط بها فعلاً. كان
الـتعــذيـب عــادة يــومـيــة لا مـنــاص
منهـا. ولـكنهـا كـانت تـتبـايـن في من
يــــــــسـحــــب لـلــــتـحـقــــيـق أو لمجــــــــــرد
الـــتعــــــذيــب والـــتلــــــذذ بـه. يجــــــري
الــتعــــذيـب في أحـيــــان غـيــــر قلــيلــــة
والمـرأة عـاريـة تمـامـاً بهـدف اذلالهـا
أو الـــتـــمـــتـع الجـــنــــــســـي الــــــســــــــادي
بعـذابـاتهـا وهـدر كــرامتهــا أو بعض
الأحـيــان اغـتـصـــابهــا دون أن تجــرأ
المــرأة المـغتــصبـــة جنــسيــاً الـتحــدث
ــــــــى دون أن تجــــــــرا ــــــــذلــك أو حـــت ب
الأخـريـات مـن النـســوة الاستفـسـار
عن ذلـك. ولكـن كل الــدلائل كـــانت
تـشيـر إلـى احـتمـال كـبيـر بـحصـول
ذلـك. وتحــت ســيـــــــاط الــتـعـــــــذيــب
سقـطت جـميلــة جثـة هـامـدة. كـان
فـرك أعقـاب السجـائر المـشتعـلة في
جـــسـم الــضحـيــــة. علــــى الـثــــديـين
والحلــمــــــة وفي الــبـــطــن والــــظهــــــر
والـساقـين والمؤخـرة حالـة اعتيـادية
في عـــمـلـــيــــــــات الـــتـعــــــــذيـــب. وكــــــــان
الـتعـــذيـب يمـــارس بــسـبـب اعـتـيـــاد
ــــــــى ممــــــــارســـتـه دون الجـلاديـــن عـل
ــــــــى ــــــــة في الحـــــصــــــــول عـل ــــــــرغـــب ال
معلومات. إذ كان الجلادون يدركون
أن لـيــسـت هـنـــاك معلــومـــات يمكـن
الحصـول عليـها أو يمـكنهن الإدلاء

بها. 
وتــــصـف مــيـــــــادة عــبـــــــر الـكـــــــاتــبـــــــة
البـريطـانيـة ما حـصل لهن جمـيعاً
حــين جــــــاء الجلادون واقــتـــــادوهــن
واحدة تلو الأخرى وبحـركة سريعة
جـنـــوبـيـــة صـــوب غـــرفـــة الـتعـــذيـب
والصــراخ يملأ الممـر والقـاعـة الـتي
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بلغـت حـــد الـتـــوتـــر العـصـبـي لـــدى
ميــادة إلــى الحــد الــذي قفـــزت من
مكـــانهــا وتــشـبـثـت بــذراعـي سـمــارا
وصـرخت مـرعوبـة: "إنهم يقتـلونه!

إنهم يقتلونه!" 
ردّت علـيها سمارا بـصوت منخفض
قـــائلــة: كـلا. ولكـن مــا يـفعلـــونه به

هو أبشع من الموت. 
لـم تـفهـم مـيــــادة مــــا كــــانــت تعـنــيه
سـمــارا. إلــى أن سـمعـت. كـيف كــان
الـرجـال يـسحبـون أحمـد إلـى الممـر
حتـى يصلوا به بـشكل متعمـد أمام
مـــــدخل زنــــزانــــة الـنـــســــاء. وبــــدأوا
باغتـصابه واحداً بعـد الآخر. كانت
ميـادة في حـالـة ارتعـاب. الاغتصـاب
البهيمـي استمر نحـوساعـة واحدة.
ثـم سـمعـت مـيــادة. كـيف كــان أحــد
الحــــــــراس يــــضـحــك وهــــــــو يـقــــــــول
لأحــمـــــد: " ريـح نفــــسـك. أنــت الآن
امـرأة لثلاثـة رجال ويجـب أن تكون

منذ الآن طوع إرادتنا". 
وفي الفـصل المــوســوم ب"الـتعـــذيب"
تصف الكـاتبة نقلاً عن ميادة حالة
الــــــزنــــــزانــــــة والــنــــســـــــوة المعــتـقلات
وأســـــــالــيــب الــتـعـــــــذيــب الــتــي كــن
يـتعــرضـن لهــا يــومـيــاً. ســواء أكــان
ذلك في الـصـبـــاح أم في اللـيل. رغـم
أن عـمليــات التعـذيب كـانت تـتم في
غــــرفــــة الــتعــــذيـب الخــــاصــــة لــيلاً.
مــورس في الغـرفــة المهيـأة لأغـراض
التعـذيب من قبل جلاديـن ضخاماً
غلاظ النفوس وبليدي الإحساس.
قـســاة لا تعــرف الـــرحمــة طــريقهــا
إلــى قلـوبـهم. يـتلـذذون ويـقهقهـون
ويـــتـــنــــــــدرون في مــــــــا بـــيـــنـهـــم وهـــم
يمارسـون الأساليب الـتي تؤدي إلى
إصــــابــــة المــــرأة المعـتـقلــــة بــــالــــرعـب
والخـــوف والـتــشـنجـــات العـصـبـيـــة
بـسبب عـذابـات التعـذيب أو خـشيـة
المـوت تحـت التعــذيب. كــان الضـرب
المبــرح بــالــسيــاط علــى الـظهــور أو
الـضــرب بــالعــصي والــسيــاط علــى
بـاطن الأقدام أو الضـرب العشوائي

كن مـن أتبــاع المـــذهب الــشيـعي. في
حين تتبع ميادة المذهب السني. 

تـصف الكــاتبــة البــريطــانيـة وصفـاً
دقيقـاً حـالات  مـن التعــذيب الـذي
تعــرضت له سـارا مـرة وسفـانـة مـرة
أخــرى أو سمــارا أو منــى أو جمـيلـة
أو ميــادة أو غيـرهـن من المعـتقلات.
كمـا كـانـت تنقل عـن ميـادة وصفهـا
لحـــــالــــــة المعــتـقلــين الآخـــــريــن مــن
الــــرجــــال والـنـــســــاء في الــــزنــــازيـن
المجـــــــاورة. فـفــي نـهـــــــايـــــــة الـفــــصـل
المــوســوم "جــدو ســاطع" الحـصــري.
نقلاً عـن ميــادة العــسكــري. تــشيــر
الـكاتبـة ساسـون إلى المعتـقل أحمد
فـهــــــــو احــــــــد المـعــــــــارضــــــــة المـــتـهـــم
بــالــوهــابـيــة. والــذي كــان يــؤذن في
الـصـبــاح الـبــاكــر أو يـتلــو آيــات مـن
القــرآن بـصــوت مـــرتفع يـصل عـبــر
الجـدار العـازل بين زنـزانته وزنـزانة

النساء فتقول: 
"مـن خلال الجــدار كــان بــامكــانـهن
سمــاع صــوت الـشـــاب المتـــدين وهــو
يـدعـو إلــى الصـلاة بصـوت مـرتفع.
وفجـأة تحـولـت صلاته إلـى صـراخ.
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لــيـــس بــيــنهــن ســـــوى ثلاث نـــســـــاء
اتــهـــــمـــــن بــهـــــــــــــذا الــقـــــــــــــدر أو ذاك
بـالسيـاسة. إحـداهن بعثيـة وأخرى
مـتهـمـــة بقـــربهـــا مـن الــشـيـــوعـيـين
وثــالثــة اعتقـلت لأن زوجهــا وابنهـا
هـربـا إلـى تــركيـا خـشيــة الاعتقـال
بــــســبـــب اتهــــــامهــمـــــا بــــــالعــمـل مع
الأحــــزاب الإسلامـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
الــشـيعـيــة. أمــا مـيــادة فـــاتهـمـت في
احـتمــال اسـتخــدام أحــد العــامـلين
لـديها جهـاز الاستنـساخ في مكـتبها
في استـنسـاخ بعض البـيانـات لقوى
ديــنــيـــــــة شــيـعــيـــــــة. أمـــــــا الــبـقــيـــــــة
فـــــالاتهــــامــــات المـــــوجهـــــة لهـن أمــــا
الـــــسـفـــــــر بـجـــــــواز سـفـــــــر مـــــــزور أو
فـقــــــــــــدانـهـــــن جــــــــــــواز سـفــــــــــــرهـــــن
واسـتخــدامه مـن أخــريــات للــسفــر
إلى خـارج العراق أو حـصول سـرقة
في الـــــدائـــــرة الــتــي يعــملــن بهـــــا أو
تلاعب مـديـرهن بـحسـابـات الـبنك

الذي كن يعملن به ...الخ. 
جـــمـــيـع الـــنـــــــســــــــوة المـعـــتـقـلات في
الـزنزانـة رقم 52 تعـرضن للتعـذيب
الـشـرس يــوميـاً تقــريبـاً وبـالـتنـاوب
لانــتـــــزاع اعــتـــــراف مـــنهــن بــــــأنهــن
مشـاركـات في الـتهم المـوجهـة إلـيهن
دون أن تــكــــــــون الـــتـهـــم المــــــــوجـهــــــــة
لأغلــبهـن. إن لـم نـقل لجـمـيـعهـن.
صحـيحــة أو مــسـتـنــدة إلــى وثـــائق
دامغـــة. إذ لــم يكـن هـنــــاك تحقـيق
سلـيم من الـناحـية القـانونـية. كـما
لـم يـكـن الـتـحقــيق ســــوى عــملـيــــة
تعـذيب وإهـانـة واسـتبـاحـة. وخلال
عملية التعذيب تطرح الأسئلة من
الجلاديـن أنفـسهـم. بعـض النـسـوة
قضـين ثلاث سنـوات مـثلاً وانتـقلن
مـن معـتقل إلــى آخــر إلــى أن حـط
الرـحاــل بهن في الزـنزـانة رقم 5

اـــل

وعــــانـين مـن الــتعــــذيــب بمخـتـلف
صـــــــــــــوره وأشـــكـــــــــــــالــه في كــل تــلـــك
المعـتقلات. ولكن قمة الـعذاب كانت
في مـعــــتـقـل الأمــــن الـعــــــــــامــــــــــة في
البلـديـات. أغلب الـنســاء المعتقلات
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نـشــرت الكــاتبــة البــريـطــانيــة جين
سـاسون في عـام 2003 كتـابا جـديدا
بـــاللغـــة الانجلـيــزيــة ثـم تــرجـم في

العام نفسه الى اللغة الالمانية.
ميادة ابنة العراق

يـحكـي هــــذا الكـتـــاب قــصـــة حـيـــاة
سيــدة عــراقيــة من عــائلــة عــراقيــة
معــــروفــــة هـي مـيــــادة نــــزار جـعفــــر
مــصـــطفــــــى العــــسـكــــــري. حفــيـــــدة
الـــشخــصـيــــة القــــومـيــــة العــــربـيــــة
المعـــــروفـــــة ســــــاطع الحـــصـــــري مــن
جـــــانــب الأم )سلـــــوى الحـــصـــــري(.
وحفيدة القـائد العسكـري العراقي
ووزيــر دفــاع أسـبق في العهــد الملـكي
جـعفـــر مــصــطفــي العــــسكـــري مـن
جـــانـب الأب )نـــزار العـــسكـــري( وفي
هــــــذا الـكــتــــــاب تــــسـجل الـكــــــاتــبــــــة
الـبريـطانـية لـوحة مـريعة ومحـزنة
جــــداً لــــواقع الـنــظــــام العــــراقـي في
فـتــــرة حـكـم صــــدام حـــسـين وتــضع
القـارئـة والقـارئ في صــورة واقعيـة.
ولـكنهـا جــزئيـة. لمعـانــاة النـسـوة في
بعــض معـتقلات الـنـظـــام العــراقـي
وخـــارجه وعـن جـملــة مـن أســالـيـب
التعـذيب الـتي مـورست ضـدهن في
معـتقلات مــديــريــة الأمـن العــامــة
)الـبلــديـــات( في بغـــداد علــى أيــدي
جـلاوزة النـظـــام. كمــا تقــدم لــوحــة
صــادقــة عـن سلـــوكيــات بعـض أبــرز
مسـؤولي النظام وأجهـزته الأمنية.
وضعت السيـدة ميادة العـسكري في
الـزنزانـة رقم 52 الخاصـة بالـنساء.
كـانت الـزنـزانـة قــد صممـت لتتـسع
لــثــمـــــــانــيـــــــة أشـخـــــــاص في الحـــــــد
الأقصـى. ولـكن وجـدت نفـسهـا مع
سـبع عـشــرة امــرأة. تفـــوح من هــذه
الــزنــزانــة رائحـــة العفــونـــة والبــول
والــــــــرطــــــــوبــــــــة وبــــــــرودة الأرضـــيــــــــة
الكــــونكـــريـتـيـــة المــسـلحـــة. ثـمـــانـي
عـشــرة امــرأة: سمــارا وعـليــاء ورشــا
ورولا وإيمان وصبـاح ومنى وسفـانة
وسـارا وجميلـة وحيـاة وآسيـا وآمان
ومي وأمــاني وأنــوار ووفــاء وميــادة.

المــشـــروعـــة وجـــرى الـتجـــاوز حـتـــى
علـــــــى حقـــــــوقهــن الــتــي ضــمـــنهــــــا
الــــدسـتــــور المــــؤقــت للـنــظــــام. كـمــــا
واجـهــن غــــضــب الــنــــظـــــــام وقــمـعـه
الــــشــــــرس بــــشــكل مــبــــــاشــــــر عــبــــــر
المـلاحقــــة والاعــتقــــال والــتعــــذيـب
والـسجن دون محاكمـة والاغتصاب
الجـنسـي والقتل تحـت التعـذيب أو

الاعدام بمختلف الاساليب.
لقــــد فقـــدت المــــرأة حقــــوقهـــا الـتـي
تمــــتـعــــت بـهـــــــــــا في ظـل الـعـهـــــــــــود
والحكومـات السابقـة، وخاصة تلك
الحقــوق البــسيـطــة الـتي مـنحـتهــا
لهـا ثـورة تمــوز 1958 واصبحـت من
جـديــد تعــاني مـن ويلات اضـطهـاد
الــــــــرجـل في الـــبـــيـــت والــــــــذكــــــــور في
المجــتـــمع عــمـــــومـــــا ومــن الـــــدولـــــة
بقـوانينها وعقـوباتها وسلـبها كامل

شخصيتها تقريبا.
ولم تختلف أساليب التعذيب التي
كـانت تمـارس ضد الـنسـاء عن تلك
التي مـورست ضد الـرجال، فكن في
هـذا الامـر ســواسيـة، الا ان مـا كـان
يصـيبهـن وهن حـوامل مـثلا يفـوق
مـا كان يـصيب الـرجل، اذ غـالبـا ما
كـن يـفقـــــدن بـــسـبـب الــتعـــــذيـب أو
يقــتلــن وفي بــطـــــونهــن حــمـلهــن أو
يلــــــدن وهــن في الــــــسجــن ثــم تــتــم
مصادرة اطفالهن أو حتى يقتلون.
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) ميادة بنت العراق( كتاب يفضح أساليب تعذيب النسوة العراقيات في دهاليز الأمن العراقي

هذا ما فعلوه بحفيدة ساطع الحصري وجعفر العسكري ورفيقاتها!
ما هي قصة

الزنزانة 52، في
الامن العام؟

ضابط يقول
لمعتقل بعد

اغتصابه، ريح
نفسك ، انت الان

امراة لثلاثة رجال
ويجب ان تكون من

الان طوع ارادتنا

يكــشف تـبــادل الــشـتــائـم بـين الافـــراد/ ثقــافــة
المجـتمع الــذي ينـتمــون اليه، وطـبيعــة الثقـافـة
والقيم السائدة فيه، وهو ظـاهرة عالمية وإذا كان
الـبعـض يــرى في تبــادل الــشتــائم، آلـيه نفــسيــة
للـتعـبـيــر عـن الـــذات، والانفعــالات للــدفــاع ، أو
الهجــوم فــانهــا في المجتـمعــات المـتخلفــة وسـيلــة
بــائسـة للتـربيــة الاجتمـاعيـة النـاقصـة، وتـعبيـر
عن التـوتر الـنفسـي الذي يعـاني مـنه الافراد في
تـلك المجـتـمعــات، وضـعف الـتــوازن الانـفعــالـي،
ويــرى المـتخـصـصــون في علـم الـنفــس في تـبــادل
الـشتائـم نمطا مـن العنف اللفظـي، الذي يمكن

ان يتحول الى عنف جسدي.
شتائم التربية

ـــان تقــصـيـنـــا لمــشهـــد الــشـتـــائـم في المجـتــمع اب
العـراقي، وجـدنا انـها تـستـخدم كـوسيلـة تربـوية
داخل الـبـيـت، وفي المــدرســة والعـمل، والمــؤســســة
العــسكــريــة، وبــالـطـبع فــانهــا وسـيلــة تــربــويــة
خـاطئـة، لانهـا تـنطـوي علـى العنف الـذي يـولـد
ردود افعــال مـضــادة وخـصــوصــا عـنــد الأطفــال
والمــراهقين، فــالاب يلـوم الابـن أو البـنت، شـاتمـا
اياهـما،  واصفـا اياهـما بـالغبـاء والكسل لانهـما
تاخرا في حل مسـالة حسابـية أو رياضية دون ان
يجهـد نفـسه )قـليلا( في اعـادة تــوضيح المـسـألـة
وربمــا تلقـى الـصبـي صفعـة مـع كلمـة )غـبي( أو
)مـطي( وصــاحب الـورشــة يهين الحـدث الـيتـيم
الــذي يعـمل في ورشـته، لـيقــذف في وجهه كـلمــة
)حيـوان( تاركـا في ذاته جرحـا نفسيـا لانه اخطأ
في تــنـــــاول )المفــتــــاح( الـــــذي طلــبه )الاســتــــاد(،
وكلـمــــات مــثل )قــشـمــــر، سخــتجـي، ادب ســــزز،
خـبيث لغـاف، لئيـم، كلب، حيـوان، مطي، اعـمى،
امـطفـي... الخ( يتـداولهـا الافـراد نـسـاء ورجـالا
في اللحظـات التـي يقع فيهـا الابنـاء والبـنات في
اخطـاء يمكـن تصحيـحها بـطريقـة أكثـر تهذيـبا
من تلك الكلمات البذيئة والتي تخدش مشاعر
الابـنــاء، ومــا يحــز في الـنفــس لجــوء المــدرسـين
والمـعلـمـين، ومــن كلا الجـنــسـين الـــى اســتخـــدام
الالفــــاظ الخـــشــنــــة )الـــشــتــــائــم( مع طـلابهــم
وتلاميــذهم وهــذا خلل كـبيـر في نـظــام التــربيـة
والـتعـليـم، ومن المــؤكــد ان المــدرس والمعـلم الــذي
يـسـتخــدم الالفـاظ الخــشنــة مع طلابه يـحتـاج
الـى اعـادة تــربيــة وتعلـيم وتــاهيل قـيمـي، الكلام
الفــظ والجـــارح اعـتـــداء لفــظـي يـــولـــد شعـــورا
بـالاهـانـة لــدى الإنسـان وكـرهـا لمصــدر الشـتيمـة
ــــالـك ــــويــن، فــمــــا ب حــتــــى ولــــو كــــان احــــد الاب

بالاخرين؛ )....(.
اصناف الشتائم

واضــافــة لــشتــائـم التــربيــة )النــاقـصــة(، فلقــد
عثـرنـا علـى اصنـاف اخـرى من الـشتـائم، والـتي
يــسـتـطـيع المـتخـصـصــون في علـم الـنفــس وعلـم
الاجـتمــاع بحـثهــا ودراسـتهــا وتحلـيلهــا، فـهنــاك
شــتــــائــم المهــن، والحــــرف وشــتــــائــم المقــــدســــات
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الـدكتـور مـشتـاق عبـاس ليقـول : " مـذ خلق الله
ـــا ، هـــذه الإنــســــان، خلـقه كـيـمـــا يـكـــون انــســـان
الإنـسانيـة صفة الإنسـان، موصوف والـصفة من
غيــر الممكـن ان تقتـرن بـالمـوصـوف مــا لم تكـتمل
شـــرائــطهـــا في المـــوصـــوف، فـمــثلا اذا اكـتــملـت
شـرائـط الكـرم في شخـص لا يمكن الا ان تـصفه
بـانه كريم فمتـى نصف الإنسان بـانه )انساني(؟
الجـواب يـاتـي عبـر تفـكيـك كلمـة )انـسـان( الـتي
ـــى ان الإنــســـان مـكـــون مـن حـمـــولـتـين تـــدل عل
حمـولــة معنـويــة، وحمـولـة مـاديــة، هي الجـسـد،
اما الحمولـة المعنوية فهي منظومة المبادئ التي
تضبط ذلـك الجسد فمن الـتزم بتلك المنـظومة
ــــســـــان( الا ان مــن لا ــــــانه )ان يمـكــنــنـــــا وصـفه ب
يـنضـبط بـتلك المـنظـومـة فهـو انـســان حيــواني،
والفــارق بـين الحيــوان والانـســان ليـس الجـســد،
انه قــاسـم مــشـتــرك والمـمـيــز اذن هــو الحـمــولــة
المعنـويـة، الـسب والـشتـيمـة داخلـة في مـنظـومـة
الاخلاق ام لا ؟ فمـرتـكبهـا هـو من نـوع الانـسـان
الحيــواني الـذي لا يـنضـبط بـالاخلاق، واذاكـان
الجــــواب نعــم، فهـــو كـــائـن انــســـانــي، اذن نحـن
بحـاجـة الــى معيـار اخــر يميــز لنـا مـا يـدخل في
تـلك المـنـظــومــة ومــا لا يــدخل ذلـك المعـيــار هــو
ثـنــائـيــة )القـبح الحــسـن( فـمـن كــان قـبـيحــا لا
يكـون في تلك المنظومة، ومن كـان حسنا فيدخل

فيها .
وعلــى مــا تقــدم، فقــد قــال تعــالــى ) ولا تــسبــوا
الــذيـن كفــروا( فـنهــى سـبحــانه حـتــى عـن سـب
الكـافــرين.. لمـاذا؟ اذن الله لا يـرضــى ان يتحـول
المجـتـمع مـن مجـتـمع انــســانـي مـتــســامح الــى
مجتـمع حيوانـي متشنج وعـدواني وهو مـا يعبر
عنه بــاللامعيـاريــة أي افتقــاد المعيـار في تحـديـد
سلــوكـيــات الإنــســان الـصـــالح ونقـيــضه، فـتعـم

الفوضى في ذلك المجتمع.
ان النهي عن سب الكفـار، يدعونـا لاجتناب سب
بعضـنا فلا يجـوز الغمز والـلمز )ويل لـكل همزة
لمــزة( بل يـصل الامــر الــى النـهي عـن مخــاطبــة
الآخــرين بمـا يكـرهـون بــدليل قـوله تعـالـى )ولا
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق(، وقبل ان
نخـتـم نـتــســاءل : لمــاذا هــذا الاهـتـمــام بــشعــور
الآخريـن؟ والجواب ان الله خـلق الخلق ليكـونوا
ـــى مــسـتـــوى الــشعـــور مـن  الــسعـــداء حـتـــى عل
والعـاطفـة وقـرن الاهـتمـام بـالاخــرين بــالعبـادة
وهـــو مــضـمـــون الـــذكـــر فـمــن يعـــرض عـن ذلـك
يصـاب بكـآبـة وتعقـد نفـسي بـدليل قـوله تعـالـى
)ومن اعـرض عن ذكري ، فـان له معيشـة ضنكا(

أي الحرج النفسي والتأزم الروحي.
فعليـنا ان نـتسـامح ونتعـاون علـى البـر والتـقوى
ونـبتعـد علـى التعـاون في الاثم والعـدوان فـنصل
الـى المجتـمع المثـالي الـسعيـد المتـرفع عن كل مـا

يؤذي الإنسان من لفظ، أو فعل، أو غير ذلك. 
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معـنــى قــوي وثــابـت لهــا. وقــد يخــشــى المـتــرجـم
الـتلفــزيــوني مـن نقل كـل شتـيمــة حــسب مــا هي
خـوفـا علـى الـذائقـة العـامـة واحتـرامـا للـمشـاهـد
والمــتلقــي، ولكـنـي ارى ان لـكل مجـتـمع قــامــوسه
الواسع مـن السبـاب والشتـائم، وبـالتـاكيـد لا يتم
اسـتخــدام هــذا القــامــوس الا في حــالات خــاصــة

جداً".
شتائم الانترنت

لقـد كـان احـد أسبـاب الاهـتمـام بـتبـادل الـشتـائم
في المجتـمع العــراقي هــو مقــالــة نـشــرت في احــد
المــواقع العــراقـيــة علــى الانـتــرنـت : كــرس كــاتـب
المقال سـطوره ليـسب ويشتـم كاتب عـراقي يعيش
ـــوث في ألمـــانـيـــا لـم اســمع في يـــوم مـــا الـــى مـــا يل
انـتمـائـه لبلـده وشـعبه، وهــذا فضـلا عن أصحـاب
الــدردشــة الــذيـن حــولــوا الانـتــرنـت الـــى مكــان
للــشـتـيـمــة وتعــاطـيهـــا، فهل تحــول العــراقـيــون
بالشـتائم مـن الشوارع والازقـة ليملأوا بهـا سماء

العراق عبر الانترنت؟
اعـتقــد ان الامــر بحــاجــة الــى بحــوث ودراســات
تحلـيليـة تعـالج تبـادل الـشتـائم في المجـتمع، ومـا
هـذه الـسطـور سـوى المـدخل لـرسـائل واطـروحـات
نفـسيـة وسـوسيـولـوجيـة سيـنهض بهـا البـاحثـون

الشباب.
بين المدينة والريف

وكــان للـبــاحـث والقــاص خــالــد جـمعــة، رايه في
المـسـألـة قــال الاستـاذ خـالـد: " ان الـشتـيمــة نتـاج
المــديـنــة بـفعل تحــولاتهــا، في القــريــة الــريفـيــة،
المجتـمع مبـاشـر، امـا في المــدينـة فــالمجتـمع زائف
لانهــا حــولت الــسلعــة من قـيمـتهــا الاسـتهـلاكيــة
الــى قيـمتهـا الـتبــادليــة وحتـى في الأدب نجـد في
الـروايـات ان جغـرافيـا الـريف تـشيـر الـى الطهـارة
والنقـاء، واقعـاً أو رمـزاً والعـكس بـالنـسبـة لـدلالـة
المدينـة المدينـة الملوثـة بالنجـاسات، ثم ان المـدينة
شخصية ملتويـة لا تنتزع الحق بطريقة مباشرة
كمـا هـي الطـريقـة البـدويـة، ان القـريـة تـستخـدم
الـشتيـمة بـايقـونيتـها بـينمـا المديـنة تـستـخدمـها
بــرمــزيـتهــا. وفي الــشـتــائـم دلالات مـتحــولــة وكل
واحـدة تقوم في سيـاقها وعنـدما تتغيـر السيـاقات
تتغيـر الشـتائـم ووظائفهـا.. ويروي الـدكتـور علي
الــوردي روايــة مـثـيــرة عـن خـطــورة الــشـتــائـم في
المجتمع العـراقي رواية يقتل خلالها رجل زوجته
وابـنـته لان ثـمــة مـن قــال له ان قــشــة عــالقــة في
كـوفـيتـه، ليـكتــشف في نهـايـة الامــر فعـلا ان ثمـة
قشة كانت عالقـة في غطاء راسه الذي تحول الى
رمـز مقـدس لـلشـرف وبـالتـالي فقــد فسـر الـقشـة
بـثلـمــة في شــرفه، هــذا سلــوك بــدائـي ومـتـخلف،
نعــم نحــن بحـــاجــــة لقـــراءة تــسـتـبــطـن دلالات

الشتائم.
الدين والشتائم

ولـلمتخـصصـين بفقه اللغـة وعلـوم القـرآن رايهم
في موضوع أو ظـاهرة تبادل الشتـائم، وقد شاركنا
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تـبــادل الــشـتــائـم ظــاهــرة مــوجــودة في الـثقــافــة
الغــربيــة بــشكل كـبيــر في ادب القــرن العـشــرين
وخـصــوصــا في الــروايــة المكـتــوبــة بــالانـكلـيــزيــة
الـدارجـة، أو العـاميـة اذ لاحـظنـا كثـرة الـشتـائم
وذات الـطابع الجـنسي، وتـسود هـذه الظـاهرة في
الاوسـاط الاجتمـاعيـة متـوسطـة الثقـافة وثـمة
تساؤل يظهر لنـا كدارسي لغة وهو : هل ان هذه
الالفــاظ تــشـي عـن رغـبــة جـنــسـيــة كــامـنــة في
اللاوعــي؟ ام انهــا نـتــيجــة لـلانهـيـــار الاخلاقـي
الحـاصل في المجـتمعـات الغـربيـة؟ كمـا لاحـظنـا
ان الشتـائم وتعاطـيها اقل في المسـرح واعتقد ان

هذا بسبب العرض امام الجمهور". 
ترجمة الشتائم

ولـكـن مــــاذا يقـــول المـتـــرجـمـــون عـن تـــرجـمـــة
الشتـائم التلفـزيونـية أو التـي ترد في النـصوص
الأدبيــة، الاستــاذ المتـرجـم مفيــد الصـافي قـال "
انـا كـمتــرجم للـنص الانـكليــزي التـزم بحــرفيـة
ـــــوجه عـــــام نحــن نعــيـــش في الــنــص واصـله. وب
مجـتمع شـرقي ونـرفـض استخـدام هـذا النـمط

من الكلام عرفيا قبل ان يكون دينياً".
امــا المتــرجمـة نـرجـس عبـد الاحـد فقـد قــالت "
ـــــالــتـــــرجــمـــــة ــــــا مهــتــمـــــة جـــــدا ب الحقــيقـــــة ان
التلفزيونية واتابع معـظم ما استطيع الوصول
الـيه مـن بـــرامج وافلام مـتــرجـمــة، وكـثـيــرا مــا
تستوقفني تـرجمة الشتائم الـى لغة جافة، غير
معبرة وبعيدة عن المعنى لانها لا تنقل بالصورة
المـثلــى وهــذا يحــدث دائمــا للــشتــائم والــسبــاب
ــــسل وحـــســب كل ودورهـــــا في أي فــيلــم أو مــــسل
لقــطــة، ومـع انه يـنـبغـي مــراعــاة ذوق المجـتـمع
المنقول له، الا ان من حقه ايضا ان يفهم معنى
الــشـتــائـم المقـصــود ولا يـنـبغــي نقل الــشـتـيـمــة
بابسط صورة ممكنة بل يجب البحث عن اقرب
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التنشئة الاجتماعية
اما الـدكتورة بهيـجة احمد شهـاب، فقد لخصت
رايهـا بالـقول " ان تـبادل الـشتـائم والـسبـاب، هو
سلـوك اجتماعي يظهر مع النشأة الاجتماعية،
في الـبيئـة التـي يعيـش فيهـا الإنسـان فـاذا كـانت
بـيـئــة يــســتخــدم فــيهــا هـــذا الاسلــوب )تـبــادل
الشتـائم( في الدفـاع عن النفـس، أو التعبـير عن
الانفعـالات الــذاتيــة التـي تنـشــأ للـتنـفيــس عن
ذاتها، سـيعبر الفـرد عن ذاته وانفعالاته مـدافعا
بهـذا الاسلوب غيـر الإنسـاني وغيـر اللائق، واما
اذا نـشــأ في بـيئــة اجـتمــاعيــة ثقــافيــة متـطــورة
فـســوف يـسـتخــدم اسلــوبــا اخــر لايقــاف الجهــة
المعتدية عليه، وقد ينتقل الإنسان من بيئة الى
اخـرى، ويتثقـف ويصبح انـسانـا ومثقـفاً، الا انه
يعـود الــى التعـبيــر عن ذاتـه وانفعلاته بـاسلـوبه

القديم الذي نشأ عليه منذ طفولته".
المرأة والشتائم

وســالـنــا القــاصــة مهــا عــادل العــزي، عـن رأيهــا
فيمـا اذا كـانت المـرأة أكثـر اسـتعمـالا )للـشتـائم(
مـن الرجل، فقـالت: )المسـالة بـاعتقـادي نسـبية،
وتتـوقف علـى ثقـافـة المـرأة ومـستـواهـا الـدراسي
وبـيـئـتهــا الاجـتـمــاعـيــة، فهـنــاك امــرأة سلـيـطــة
الـلسـان ولا تـكف عن القـدح بــأخلاق وتصـرفـات
زوجهــا لـنقــص في ثقــافـتهــا وتــربـيـتهــا، بـيـنـمــا
العكـس حـين تكـون الـزوجــة متـعلمـة أو مـثقفـة
ومهــذبــة علــى الاقل وكـمــا قلـت الامــر يـتــوقف

على المستوى الثقافي للرجل أو المرأة(.
شتائم )الانكليزية(

وأكــد الاستـاذ الــدكتــور عمــار صفـاء الخــزرجي،
المـتخـصـص بــاللغــة الانكـليــزيــة والـنقــد الأدبي
الحـديث، اكـد عـالميـة الظـاهـرة، حين تحـدث لنـا
عن الــشتــائـم في اللغــة الانكـليــزيــة، فقــال: " ان
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الــدينيـة، والـشتـائم الـسيـاسيـة وشتـائم الـتشـبيه
بـالحيوانـات، ان وفرة القـاموس اللغـوي للشـتائم
في مجـتـمع مــا يــشـيــر الــى بـنـيــة آلـيــة  نفــسـيــة
مختلـة ويؤشـر مسـتوى ثقـافيـا منخفـضا لـذلك
المجـتمع، فتـبادل الـشتـائم بطـريقـة مجـانيـة بين
الافــراد يــؤكــد الحــاجــة الكـبيــرة لاعــادة الـصحــة
الـنفــسـيــة للاوســاط والــشــرائح الـتـي تكـثــر مـن

تعاطي الشتائم في التواصل بين افرادها.
التحديد العلمي 

ومــن اجل الــتحـــديـــد الـعلـمـي لــظـــاهـــرة تـبـــادل
الشتـائم ومـشهدهـا في المجتمـع العراقـي توجهـنا
اليى الاسـتاذ المـساعـد الدكـتور صـاحب الجنـابي
لــيحــدد لـنــا تــصــوره الـعلـمــي لهــذه الــظــاهــرة،
بـــصفــته مــتخــصــصــــــا في الارشــــــاد والـــصحــــــة
ـــوك الــنفــسـيــين فقـــال : " يجـــري في هـــذا الــسل
ـــــالـــشــتــم والـــســب واطلاق اســتخـــــدام الفـــــاظ ب
الاسمــاء البــذيئــة، المـغيـظــة للاخــر، والتـشــاجــر
والتحقير، والتهـديد بالايذاء البدني أو المادي أو

نحوه، وهذا هو التعريف العلمي".
ويـــــذهــب الــبعــض الـــــى ان اســتخــــــدام )العــنف
اللفظي( اصبح سمة، أو صفة يمارسها عدد غير
قلـيل من الافـراد، وفي اعمـار وشـرائح مجتـمعيـة،
أو مستويات ثقافية مختلفة، وربما يكون في هذا
الاعـتقــاد شـيء مـن الــصحـــة، ذلك لان المجـتـمع
العــراقي عــاش تحت وطـأة ظــروف غيــر طبـيعيـة
من النواحي النفسـية والمادية والاجتـماعية، مما
ـــــى بعــض ــــى انــتقــــال اثــــار ذلــك عل ســــاعـــــد عل
سلــوكـيــات الافــراد، ومــنهــا الــسلــوك الـلفــظـي،
اضافة الى ان هـناك اعداد غير قليلة من الافراد
مـن الذيـن كتب عـليهم ان يـتسـربوا مـن المؤسـسة
الـتــربــويــة، ويـصـبحــوا خـــارج سلـطــة الــتعلـيـم،
والالتحـاق بـاعمـال وحــرف ومهن قـد لا يكـونـون
مهيـئين لهـا مـن النــاحيـة الأكــاديميــة والعمـريـة

والثقافية.
ــــأثـيــــر وســــائـل الإعلام اضف الــــى ذلـك ضـعف ت
المختلفـة في تهـذيـب وتشـذيب وتـوجيه سلـوكيـات
الافــراد في مخـتلف الاعـمــار كـمــا هــو حــاصل في
المجتـمعـات المـسـتقـرة والمـطمـئنـة، لــذا نعـتقـد ان
ــــوك هــي المـــســــؤولــيــــة في الـعلاج لمــثل هـكـــــذا سل
مـســؤوليـة تـربـويــة، مجتـمعيــة، اخلاقيـة، فكـريـة
تـضــامـنيــة يــشتــرك فـيهــا كـل من الابــاء والمــربين
والمــؤســســات الـتــربــويــة والاعلامـيــة ومــؤســســات
المجتـمع المــدني، ودوائــر رعــايــة وتــأهـيل الــشبــاب
علــى ان يكــون مـنهجـنــا هــو الاسلــوب الـتــربــوي
البــالغ المـرونــة لان تغـييــرا أو تعــديلا أو تـوجـيهـا
للـسلـوك - كمـا هـو معــروف- لا يمكن ان يـتم الا
بتـضــافــر الجهــود المخلـصــة المــؤمنــة بــان سعــادة
الافــراد والمجـتـمعــات لا يمكـن ان تكــون الا علــى
أسـاس الايمـان، بــان يبـذل كل مـنهم مـا في وسعه
من خدمات للاخـرين، والشعور بـان سعادة الفرد

انما تتم من خلال الاحساس بسعادة الآخرين.
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عنف يجري في المجتمع العراقي عن طريق الكلام الجارح!
اراء ووجهات نظر

بغداد/علي المالكي

)ميادة ابنة العراق( كتاب للكاتبة
البريطانية )جين ساسون( صدر عام

2003 وترجم الى اللغة الالمانية تحت
العنوان نفسه. تتعرض فيه الكاتبة الى

اصناف التعذيب الذي تعرضت له مجموعة
من النسوة العراقيات، ومن خلال لقاءات

مباشرة مع من نجون من صناديق الموت
في اجهزة الأمن الدموية.


